
 القاهــرة - كشـــفت تصريحات أدلى 
بهـــا هاريونو رئيـــس الهيئـــة الثقافية 
لأيديولوجيا البانجاسيلا في إندونيسيا 
أخيرا، عن جملة من المحددات المسكوت 
عنها بشـــأن تسرب الأفكار المتطرفة إلى 
داخل القـــوات المســـلحة وتبني بعض 
الجنود لأدبيات دولة الخلافة التي تروج 
لهـــا العديـــد مـــن الجماعـــات التكفيرية 

المنتشرة في البلاد.
عـــرض هاريونـــو أمام الإعـــلام في 
الغربيـــة  جـــاوا  بمحافظـــة  بيكاســـي 
بعـــض الأســـباب التي دفعـــت ما يصل 
إلـــى ثلاثة في المئة مـــن جنود الجيش 
الإندونيســـي والشـــرطة إلـــى اعتنـــاق 
لمبـــادئ  والتنكـــر  الأصوليـــة  الأفـــكار 
الدولـــة المدنيـــة ونصوص دســـتورها، 
وهـــي نســـبة تثير القلـــق بمـــا تمنحه 
لقـــادة التنظيمات التكفيرية المســـلحة 
مـــن ثغـــرات يســـتطيعون مـــن خلالها 
اختـــراق مؤسســـات الدولة الســـيادية 
وتعزيز قدرات خلاياهم المســـلحة على 
الأرض عبـــر الخبرات التي اكتســـبتها 
الخدمـــة  أداء  أثنـــاء  فـــي  عناصرهـــا 

العسكرية.

أرجع المسؤول الإندونيسي انجذاب 
بعض جنـــود القوات المســـلحة للأفكار 
المتطرفة وأيديولوجيا الخلافة الوهمية، 
إلى توسّـــع نشـــاطات القوى الراديكالية 
مقابـــل ضعـــف أداء العلمـــاء والدعـــاة 
الحكومييـــن الذيـــن لا يعـــرف الكثيرون 
البانجاســـيلا  وفلســـفة  جوهـــر  منهـــم 
وهـــي ”مبـــادئ المواطنة الإندونيســـية 
الأساســـية“، ما انعكس علـــى تصورات 
بعـــض الجنـــود الملتحقيـــن بالجيـــش 
كامتـــداد لما تعرضوا له وتشـــربوه في 

المراحل التعليمية المختلفة.
ويُعد التحدي الأكبـــر الذي تواجهه 
إندونيســـيا من خلال نظامها السياسي 
ومؤسســـاتها وهيئاتهـــا الفاعلـــة هـــو 
تكريس قدرة الدولة على نشـــر فلســـفة 
المواطنـــة مقابل قدرة قـــادة الجماعات 
المتطرفة على دحض مواد البانجاسيلا 
وشـــيطنتها في عيون أتباعهم، وهؤلاء 
لا تملـــك أجهزة الدولـــة الأمنية التعامل 
معهـــم ومع ما يعتنقونه من أفكار إلا في 
حالة ترجمتها على الأرض لأعمال عنف 

وإرهاب.
ولا ينحصـــر انتشـــار أيديولوجيـــا 
الخلافة الوهمية نتيجة جهود الجماعات 
الأمميـــة بين قطـــاع من جنـــود القوات 
المســـلحة، حيـــث أشـــارت إحصائيات 
رسمية وردت عبر تصريحات لمسؤولين 
حكومييـــن إلى اعتناق مـــا يصل إلى 24 
فـــي المئة من طـــلاب الابتدائية و23 في 

المئـــة من طلاب المرحلـــة الثانوية وما 
يصـــل إلـــى 18 فـــي المئة مـــن موظفي 
القطـــاع الخـــاص و19 فـــي المئـــة مـــن 
موظفـــي الخدمة المدنيـــة و20 في المئة 
من موظفي الشـــركات المملوكة للدولة، 
الأيديولوجيا المتشـــددة ولا يتفقون مع 

البانجاسيلا.
بعـــض  المعطيـــات  هـــذه  دفعـــت 
المســـؤولين إلـــى دق ناقـــوس الخطـــر 
نظـــرا لمـــا يمثلـــه التوســـع في نشـــر 
الأفـــكار المتطرفـــة من تحديـــات فائقة 
الخطورة، تهدد وحدة الدولة ومســـتقبل 

شعبها.
وخـــلال نـــدوة عُقدت بمقـــر الجيش 
فـــي منتصف عام 2018 في ســـيلانغكاب 
شـــرق العاصمة جاكرتا أبدى رياميزارد 
رياكـــودو وزيـــر الدفاع آنـــذاك ورئيس 
الأركان الأسبق، قلقه البالغ حيال تعرض 
جنـــود الجيـــش الإندونيســـي لخطـــط 
عبر  الراديكالية  بالجماعـــات  التجنيـــد 
إقناعهم بأفكار دولة الخلافة الإســـلامية 

المزعومة.
وصـــف الجنرال المتقاعـــد رياكودو 
البانجاســـيلا في النـــدوة التي حضرها 
جنـــود وضبـــاط متقاعدون مـــن القوات 
المســـلحة بـ“الغِرَاء الذي يربط ويمسك 
معتبـــرا  الموحـــدة“،  الدولـــة  بنســـيج 
تدميرها علـــى يد مناهضيهـــا من قادة 
ودعـــاة التنظيمـــات المتطرفـــة تدميرا 
لوحـــدة إندونيســـيا وفقدانهـــا بمثابة 
خســـارة هـــذا البلـــد، مشـــددا علـــى أن 
الانتماء الفكري والأيديولوجي إلى غير 
العسكري  للقسم  مخالف  البانجاســـيلا 

الوطني ”سافتا مارغا“.
وتعتبر البانجاسيلا التي تم الاتفاق 
عليها في 18 أغســـطس ســـنة 1945 بعد 
يوم مـــن إعلان اســـتقلال إندونيســـيا، 
الدين أســـاس الدولة، لكنّ لكل من الدين 
والدولـــة أدوارا مختلفـــة مـــا يعني أن 
الدين يختص بالشؤون الفردية والدولة 

لا تتدخل فيه بل تحميه وتصونه.
الديـــن  البانجاســـيلا  وتحتـــرم 
الأغلبيـــة  معتقـــد  بوصفـــه  الإســـلامي 
وتحرص على نشـــر تعاليمـــه والحفاظ 
عليهـــا، لكنها تضمـــن حياديـــة الدولة 
بـــأن تبقى بعيدة عـــن تأثير أي دين وأن 
تكـــون الدولة حارســـة للتنـــوع الديني 
والثقافـــي وراعيـــة للتعايش الســـلمي 
بين الطوائـــف المختلفة تحـــت المظلة 
الوطنيـــة مـــن أجـــل الحفاظ علـــى قيم 

الحرية والديمقراطية.
وتقوم فلســـفة الدستور على اعتبار 
الدولة هي جانـــب الحياة الدنيوية ذات 
الأبعاد العقلانية والجماعية وما يتطلبه 
ذلك مـــن شـــورى وتخصـــص وخبرات 
اقتصادية وسياســـية ومراقبة ومساءلة 
نيابيـــة، بينمـــا الدين عبـــارة عن جانب 
الحياة الإيمانية ذات الأبعاد الروحانية 
الفرديـــة وتجـــد هـــذا الفصـــل ضروريا 

لحماية الدين ونهضة الدولة.

حريق في غابة

تمكـــن قـــادة وعناصـــر الجماعـــات 
المتطرّفـــة النشـــطة من اجتـــذاب أعداد 
كبيـــرة من الشـــباب تجـــاه أيديولوجيا 
الســـنوات  طـــوال  الوهميـــة  الخلافـــة 
الأوضـــاع  اســـتغلال  عبـــر  الماضيـــة 
السياســـية، التي منحت تلك الجماعات 
فرصة للحضور والانتشار على خلفية ما 
توفره مـــن انتصارات حزبية وانتخابية 

مريحـــة لبعـــض التيـــارات التـــي دأبت 
على اللعب بالعاطفـــة الدينية لنيل أكبر 
المكاسب في الاســـتحقاقات الانتخابية 

المختلفة.
أزالـــت هـــذه الممارســـات النفعيـــة 
علـــى مـــدار عقـــود الكثير مـــن عناصر 
قوة وتماســـك حائـــط الصـــدّ والحماية 
ضد انتشـــار المفاهيـــم المتطرفة خارج 
ســـياق الدولـــة الوطنية، عبـــر اختراق 
التربوية  والمؤسســـات  الهيئات  سياج 
والســـيادية  والعســـكرية  والتعليميـــة 
الحساســـة، وتشـــكيل كيانـــات موازية 
داخلهـــا لا تعترف بدســـتور الدولة ولا 
تعتنق مبادئه وتعتبر أن الدولة القائمة 
لا تحتـــرم الديـــن لكونهـــا لا تطبق فكرة 
الحكومـــة الدينيـــة ولا تنصـــر الخلافة 

الأممية.
وأرجع كين سيتياوان مؤسس مركز 
الأزمات قضية التطرف في إندونيســـيا 
إلى حرص قطاع من النخبة السياســـية 
الإســـلاموي  الطيـــف  توظيـــف  علـــى 
والتكفيري في سبيل تحقيق طموحاتهم 
للحصـــول علـــى المناصب السياســـية 

والصراع على السلطة.
وأوضح كيـــن في تصريح لـ“العرب“ 
أن الجماعـــات المتطرفـــة بفضـــل تلـــك 
الألعاب غير المســـؤولة صارت لها كتلة 
كبيـــرة داخـــل دواليب الدولة وتســـللت 
كوادرهـــا في جميع النواحي الحكومية، 
علاوة على الموجودين بالفعل بصفتهم 
وجيـــش،  شـــرطة  وضبـــاط  موظفيـــن 
واصفـــا الوضـــع بقولـــه ”الآن يبدو أن 
لدينـــا حريقا ورجـــال الإطفاء يواجهون 
صعوبـــة فـــي إخمـــاده لأنـــه فـــي غابة 
مـــن الخث ومـــن الطبيعي أنـــه لا يمكن 

السيطرة عليه“.
وعلـــى الرغم من أن عـــدد الجماعات 
المتطرفة ليس كبيرا لكنها ذات نشـــاط 
دؤوب لا يـــكل على مـــدار اليـــوم داخل 
وعلى  الشـــبابية  والمنتديات  الهيئـــات 
الإنترنـــت، لذلك تبدو جهـــود الوزارات 
والمؤسســـات لمنع التطـــرف والإرهاب 
بمـــا في ذلـــك جهـــود الهيئـــة الوطنية 
الجمـــوح  أمـــام  الإرهـــاب  لمكافحـــة 
والحماس الإســـلاموي متواضعة وغير 
فاعلـــة ويتـــردد صداها بـــلا تأثير على 
الأرض، إلـــى الدرجة التي شـــبهها أحد 
المراقبين بحاملي الشموع في مواجهة 
حملة المشاعل من قادة جماعات التكفير 

والتطرف.
يلعـــب ضعـــف القانـــون الممنـــوح 
للأجهزة الأمنية دورا في تغلغل دعايات 
التطرف داخـــل الهيئات والمؤسســـات 
الحساســـة، حيث لا يســـمح باتخاذ أي 
إجـــراءات ضـــد مـــن يروّجـــون للأفكار 
التكفيرية المناهضة لدستور الدولة ولا 
يعطي المســـوغ القانونـــي للتعامل مع 
الفهم الراديكالي بحيث لا تقدر الأجهزة 
على التحرك واتخاذ إجراءات إلا عندما 
تُرتكـــب أعمـــال إرهابيـــة، عندئـــذ فقط 
يمكن مقاضاة مرتكبـــي الفعل الإرهابي 

دون التمكـــن من تنفيـــذ ضربات وقائية 
واستباقية.

وذهب خبراء إلى أن ضعف القانون 
رقم 5 المتعلق بالأعمال الإرهابية يعطي 
الجماعات والأشـــخاص الذين يعتنقون 
الفكـــر التكفيري الأممـــي فرص النضال 
من أجل نشـــر فكرتهم الخاصـــة بإقامة 
الخلافـــة والدولة الإســـلامية، ما دام لا 
يجرم ســـوى الأعمال الإرهابية فحســـب 
ومـــا يتعلق بهـــا من الانضمـــام لتنظيم 
وإجراء تدريبات استعدادا لارتكاب فعل 

إرهابي.
ويحـــدّ ضعـــف القانـــون الممنـــوح 
للقـــوات الأمنية من قدرة الفرق الخاصة 
بمكافحـــة الإرهـــاب رغـــم احترافيتهـــا 
وجهوزيتهـــا مـــن القدرة علـــى التعامل 
مع نشـــاطات الجماعات التكفيرية التي 
تنشر دعايات مضادة ومناهضة للثقافة 
وللقيم الإندونيســـية داخل مؤسســـات 
الدولة نفســـها، ما يؤشـــر إلـــى ضرورة 
سن تشـــريعات جديدة تتيح التعامل مع 
من ينشر خطاب الكراهية وأيديولوجيا 
الخلافـــة داخل الهيئـــات أو على مواقع 
الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

هاجس عشماوي

مجـــرد وجـــود أثـــر ولـــو كان قليلا 
مـــن تطـــرف إســـلاموي داخـــل الجيش 
الإندونيســـي يعيد الجدل حول تجارب 
بعـــض النمـــاذج في الشـــرق الأوســـط، 
شـــهدت  حيـــث  مصـــر،  فـــي  خاصـــة 
ضابط  لنموذج  استنســـاخا  إندونيسيا 
هشـــام  المفصـــول  الخاصـــة  القـــوات 
عشـــماوي الـــذي انشـــق عـــن القـــوات 
المسلحة المصرية وكوّن تنظيما مواليا 
للقاعدة، وهو ما جرى بنفس التسلســـل 
في إندونيسيا وتحديدا في كوباسوس، 
وهـــي فرقة القـــوات الخاصـــة بالجيش 
حيث تحـــول عـــدد قليل مـــن أعضائها 
إلى إرهابيين ارتكبوا لاحقا سلســـلة من 
الأعمال الإجرامية الوحشية تحت مزاعم 

نصرة مشروع دولة الخلافة.
يوازي اسم صبار سوباغيو وكنيته 
الحركيـــة داينج كورو وأوتـــاد راوا في 
إندونيســـيا هشام عشـــماوي في مصر 
الذي تم اعتقاله في ليبيا وجرى إعدامه 
فـــي القاهرة، فهـــو من أعضـــاء النخبة 
السابقين قبل أن يتحوّل إلى إرهابي

 عتيد لديه سجل حافل في تدريب 
الجماعات المتطرفة على تنفيذ 

عمليات تفجير ومواجهات 
قتالية مع أجهزة الأمن 

في عدد من المناطق في 
سولاويزي ومن ضمنها 
جماعة مجاهدي شرق 

إندونيسيا.
ونفذ كورو العديد من 

العمليات النوعية 
والهجمات الكبرى 
ضد قوات الشرطة

 وضـــد المدنييـــن العاديين فـــي العديد 
مـــن المناطق، قبـــل أن يلقـــى حتفه في 
تبـــادل لإطلاق النار مع أفراد الكتيبة 88 

الخاصة بمكافحة الإرهاب.
المحدقـــة  المخاطـــر  هـــذه  دفعـــت 
بمؤسسة الجيش الإندونيسي وبغيرها 
مـــن المؤسســـات الحيويـــة فـــي البلاد 
القيـــادة الإندونيســـية من خـــلال الدعم 
المباشـــر للرئيس الإندونيســـي جوكو 
ويدودو وبموافقة أعضاء مجلس الشعب 
لاختيار قائد جديـــد للجيش لديه خبرة 
سابقة في مكافحة الإرهاب والتنظيمات 
التكفيرية المسلحة، وهو رئيس الأركان 
الفريق أول أنديكا فيركاسا الذي يمتلك 
تاريخا عسكريا حافلا في مجال مكافحة 

الإرهاب.
قـــاد فيركاســـا فريقـــا مـــن القوات 
الخاصـــة بين عامي 2001 و2003 للقبض 
على مجموعة مـــن أخطر عناصر تنظيم 
القاعدة بمـــن فيهم محمـــد إقبال مدني 
وســـيام رضـــا رئيـــس فريـــق الدعايـــة 

والإعلام بالتنظيم بجنوب شـــرق آسيا، 
وعمر فاروق الذي كان مســـؤولا عن فرع 
القاعدة في إندونيســـيا وترأس عمليات 
القاعـــدة العســـكرية في جنوب شـــرق 
آســـيا في نطاق يشمل ماليزيا والفلبين 

وإندونيسيا.
العســـكري  تاريخـــه  جانـــب  إلـــى 
المشرق طرح فيركاسا تصورا متماسكا 
لكيفيـــة التصدي لخطط نشـــر المفاهيم 
المتطرفـــة التي لا تتفق مع أيديولوجية 
الدولة داخل مؤسســـة الجيش وغيرها 

من مؤسسات وهيئات الدولة.

إسلام إندونيسي

الجيـــش  أركان  رئيـــس  طالـــب 
الجديـــد الفريـــق أول أنديـــكا فيركاســـا 
بتكثيـــف الجهـــود مـــن أجل اســـتيعاب 
قيـــم البانجاســـيلا فـــي صفـــوف جنود 
الطابـــع  وإضفـــاء  المســـلحة  القـــوات 
الاجتماعـــي عليها، من خلال التنســـيق 
مع كل مؤسســـات الدولـــة وكل الهيئات 
المعنية بالحفاظ على هوية إندونيســـيا 
وطابعهـــا الثقافي والحضـــاري الخاص 
بها، مشـــددا على أن التغلب على مشكلة 
التطرف ليس وظيفة ومسؤولية الجيش 
الوطنـــي فحســـب بـــل جميـــع مكونات 
المجتمع وجميع الوزارات والمؤسسات 
والزعمـــاء الدينييـــن وزعمـــاء المجتمع 

التقليديين.
يراهـــن المســـؤولون علـــى حرمان 
جماعـــات التطرف من توســـيع مجالات 
اســـتقطابها لعناصر داخل المؤسسات 
والهيئـــات وتصحيـــح أفـــكار البعـــض 
ممـــن تعـــرض لخطـــط التجنيـــد، مـــن 
منطلق أن الدولة ليســـت ضد الإســـلام 
إنمـــا لديها رؤية تطبيقيـــة أكثر واقعية 
وشـــمولا ورحابة مـــن رؤى المتطرفين 

الضيقة.
ذلك لأن الدستور راعى أمور الشريعة 
في المســـائل المتعلقة بالـــزكاة والحج 
والطعام الحلال للمســـلمين وغيرها من 
القضايـــا التـــي لا يوجـــد معالجات لها 
للمنظمات  وتُســـند  الوضعي،  بالقانون 
الإســـلامية مهام تنظيم هذه المعاملات، 
ويُفتـــرض أن تقوم الجمعيات والمعاهد 
التربوية بنشر هذه المفاهيم وتحويلها 

إلى أعراف اجتماعية.
رغم ما أحرزته الجماعات المتطرفة 
من نجاحات وأحدثته من اختراقات 
طوال السنوات الماضية لا تزال 
المبادرة في يد الدولة عبر طرح 
نموذجها الخاص، ما ينقذ أكبر 
بلد إسلامي من حيث عدد 
السكان ليتحول إلى مطمع 
لجماعات 
تكفيرية 
تهدف لجعل 
إندونيسيا 
مركز نفوذ 
لها في آسيا.

ف لجيشها
ّ

إندونيسيا تواجه تحديات اختراق التطر
د القيم الثابتة للدولة

ّ
ة ويهد

ّ
اعتناق جنود لأفكار متطرفة ينذر بمخاطر أمني

باتت إندونيســــــيا فــــــي مواجهة مباشــــــرة مع مخاطر اختراق مؤسســــــتها 
ــــــل العديد من الجماعــــــات المتطرّفة  ــــــي) من قب العســــــكرية (الجيش الوطن
المنتشرة في البلاد. وكشف رئيس الهيئة الثقافية لأيديولوجيا البانجاسيلا 
فــــــي إندونيســــــيا عن دفع ما يصــــــل إلى ثلاثة في المئة مــــــن جنود الجيش 
الإندونيســــــي والشرطة إلى اعتناق الأفكار الأصولية والتنكر لمبادئ الدولة 

المدنية ونصوص دستورها.

الجماعات المتطرفة تنجح في استمالة جنود من الجيش الإندونيسي
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العمليات الإرهابية تؤرق القوات الإندونيسية

رئيس أركان الجيش الجديد 

الفريق أول أنديكا فيركاسا 

طالب بالتنسيق بين كل 

المؤسسات للحفاظ على 

هوية إندونيسيا وطابعها 

الثقافي والحضاري الخاص 

بها، مشددا على أن التغلب 

على التطرف وظيفة جميع 

مكونات المجتمع 

ن
حشية تحت مزاعم 

لخلافة.
ر سوباغيو وكنيته 
و وأوتـــاد راوا في 
مصر  شـــماوي في
يبيا وجرى إعدامه 
ن أعضـــاء النخبة 
وّل إلى إرهابي

ل في تدريب 
تنفيذ  على

جهات 
ن 

في 
ها 
ق 

 من 

ب ل ي
والطعام الحلال للمســـلم
القضايـــا التـــي لا يوجـــد
وتُسـ الوضعي،  بالقانون 
ي ي ي

الإســـلامية مهام تنظيم ه
ويُفتـــرض أن تقوم الجمع
التربوية بنشر هذه المفاه

إلى أعراف اجتماعية.
رغم ما أحرزته الجما
من نجاحات وأحدثته
طوال السنوات ال
المبادرة في يد ال
نموذجها الخاص
بلد إسلامي
السكان ليتح

لدينا حريق بعد كسب 

المتطرفين كتلة داخل 

دواليب الدولة

كين سيتياوان

جنود إندونيسيون 

تعرضوا لخطط التجنيد 

في الجماعات 

رياميزارد رياكودو


